
  الصهيونية في مائة عام ●

  ١٣٩   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونرابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا

١* عبدالوهاب المسيري 
 

 
  )١٦٢- ١٣٩ص (

 
 

لى الكشف عن حقيقة الصهيونية بأسـلوب تحليلـي تفـسيري    إهذا المقال  يهدف  
والأسلوب التفسيري لا يعـني رفـض الواقـع    . بمعزل عن الخطاب التآمري والتعبوي   

 المقال أن يطرد الأوهـام   الموضوعي، بل يعني الجمع بين الموضوعية والذاتية، ويحاول       
  .التي تساور المهزومين بشأن الحركة الصهيونية من قوة وقدرة على التنبؤ

 المقال الى تعريف الصهيونية والتاريخ اليهودي و وهم الوحدة اليهودية           قويتطر
  .وأسباب ظهور الصهيونية

  
 

نطـرد بعـض الأوهـام    ، دعونا »الصهيونية في مائة عام«قبل أن ندخل في موضوعنا    
وأول هذه الأوهام ما أسميـه وهـم التفـسيرية          . التي قد تعوق بحثنا عن قدر من الحقيقة       

ولكي نطرد هذا الوهم لا بـد مـن         ). في مقابل التفسيرية والمعرفة ذاتيهما    (ووهم المعرفة   
التمييز بين الخطاب التحليلي التفسيري من جهة، وكل أنـواع الخطـاب الأخـرى الـتي                

، أو حـشد الجمـاهير      »التـشهير ـم   «أو  » فـضحهم «أو  » كشف الصهاينة «لى   إ دف
أي من الأهداف الـسابقة،   إلى فالخطاب التحليلي التفسيري لا يهدف . وتجنيدها ضدهم 

                                                        

، ومن المنـادين ـ رضـوان االله عليـه ـ      باحث مصري متخصص في القضية الفلسطينية وتاريخ الصهيونية - *
 .بتفكيك دولة إسرائيل العنصرية
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تعميق رؤيتنا للعدو حتى نعرفه في كل تركيبته، وبالتـالي تـزداد قـدرتنا        إلى   وإنما يهدف 
ة والتنبؤ ا، ومـن ثم مقـدرتنا علـى التـصدي            على تفسير الظواهر اليهودية والصهيوني    

  .للعدو
     ا وثمة مستويات وأشكال مختلفة من الخطاب غير التفسيري، لعل من أكثرهـا شـيوع

الخطاب التآمري، وهو تصور أن اليهود هم أصل الشر عبر التـاريخ، وأـم لا يكفـون              
يني مـن نفـس   وينطلق الخطاب شبه الـد . عن التآمر ضد كل البشر في كل زمان ومكان      

الطبيعـة  «أن الشر مسألة متأصلة وراثية في   إلى   منطلقات الخطاب التآمري الذي يذهب    
، وأنه يجري في عروق اليهود، وبالتالي فحربنـا ضـدهم ستـستمر حـتى يـوم                 »اليهودية
وهناك أيضا الخطاب النفسي الذي يطالب أصـحابه بـضرورة تعميـق كراهيتنـا          . القيامة

لذين يمدون لهم يد العون، إن مـشكلتنا مـع إسـرائيل مـشكلة في            لليهود والصهاينة أو ا   
توضيح أن العـرب أصـحاب    إلى أما الخطاب الحقوقي القانوني فيهدف   . جوهرها نفسية 

 إلى  ويهدف الخطاب الأخلاقـي   . حق، وأن قرارات هيئة الأمم المتحدة تساند هذا الحق        
. تعمرون طغاة اغتصبوا الأرض   توضيح أن القضية العربية قضية عادلة، وأن الصهاينة مس        

أنه كي نفهـم سـلوك اليهـود علينـا قـراءة             إلى   وهناك الخطاب النصوصي الذي يذهب    
التوراة والتلمود؛ لأن المستوطنين الـصهاينة ـ حـسب التـصور النـصوصي ـ يـسلكون        

       ا هناك الخطاب الإعلامـي التعبـوي       حسبما جاء في كتبهم المقدسة وغير المقدسة وأخير
استخدام الإعلام بشكل مكثف في تعبئـة الجمـاهير العربيـة وفي تغـيير         إلى   الذي يدعو 

  .»العالمي«اتجاهات الرأي العام 
ومعظم أنواع الخطاب السابقة تنطلـق مـن بعـض ثوابـت موقفنـا مـن الاسـتعمار                 

رفض عميق له ـ تعاطف مع الفلسطينيين ـ الإحساس بـضرورة    : الاستيطاني الصهيوني
 إطار هذه الثوابت، وهـو أمـر ولا شـك           إلخ، كما أا تتحرك في    . .مساعدة الفلسطينيين 

محمود، ولكنها مع هذا لا تلقي بأي ضوء جديد أو قديم على بنية الكيان الصهيوني ولا                
ورغم أهمية بعض أنواع الخطاب غير التفسيري في تجنيد         . تحاول التنبؤ بخصوص سلوكه   
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، فهـي  انا يجب أن ندرك أا لا تفـسر شـيئً  الجماهير وفي مخاطبة الرأي العام العالمي فإن  
  .الظاهرة الصهيونية» تفسير« إلى اتخاذ خطوات معينة، ولا دف» لىإدعوة «

قع الأمر لا يمكن أن نقوم بالتعبئة إلا بعد التحليـل والفهـم،     اويمكنني القول بأننا في و    
       ا تتحـرك نحـو  وقائع محددة، كما إلى افالتعبئة لا تتم في فراغ وإنما تعبأ استناداتجـاه  أ  

ييج غوغائي وطنين إعلامي، ولكن الخطاب الإعلامي التعبـوي          إلى   معين وإلا تحولت  
وأنواع الخطاب الأخرى تنطلق من بعض القوالب اللفظية الجاهزة والأطروحات الشائعة 

  .فتخلق وهم المعرفة) دون اختبارها(
. رصد دقيق ومركـب للواقـع       إلى معرفة حقيقية تستند   إلى   إن المطلوب هو التوصل   

الرصد المباشر أو الرصد الموضوعي المتلقى    : أن هناك نوعين من الرصد     إلى   ونحن نذهب 
، وهذا مـا  )نماذج تحليلية(من ناحية، ومن ناحية أخرى الرصد من خلال أنماط متواترة         

  .نطلق عليه التفسيرية
ا ا واحد  عام ا قانون ويفترض الرصد الموضوعي أن عقل الإنسان سلبي متلق، وأن ثمة         

ينطبق على كل الظواهر الإنسانية والطبيعية، وأن الواقع بسيط، وأن الهدف مـن المعرفـة      
  .هو نقل الواقع كما هو، ورفض الخصوصية، والتجرد من الذاتية، ومراكمة المعلومات

 هـذا لا . تفسير إلى أما التفسيرية فترى الواقع بأسره باعتباره مجرد مادة خام تحتاج     
يعني رفض الواقع الموضوعي، وإنما يعـني فقـط عـدم تلقيـه كمـا هـو بـشكل مباشـر                

وإدراكه بطريقة إبداعية من خلال عملية مركبة من التفكيك والتجريد        ) موضوعي متلق (
فالحقائق ـ حسب تصور المنهج التفسيري ـ  توجد جاهزة في الواقـع،    . وإعادة التركيب

ان من الحقائق والمعلومات والإحصاءات، ليضعه داخل أما الحقيقية فهي أمر يجرده الإنس
وتتميز التفسيرية بأا تجمع بين الموضوعية والذاتيـة؛ إذ       . واهر المتشاة ظإطار ينتظم ال  

يمكننا تجريد ما نراه من أطروحات من الواقع الموضوعي ثم تختبرها على محـك الواقـع                
» أكثـر تفـسيرية  «عقول فهـي  الموضوعي، فإن فسرت هذه الأطروحات الواقع بشكل م  

وعملية التفكيـك  . من تلك الأطروحات التي لا تفسر إلا جوانب محدودة من هذا الواقع   
أنمـاط متكـررة يمكـن مـن      إلى  الوصـول  إلى   والتجريد وإعادة التركيب يجب أن دف     
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ونحـن  . خلالها إدراك المعلومات، لا كذرات متناثرة وإنما كـشبكة علاقـات ذات دلالـة     
 في بحثنا هذا المنهج التفسيري الذي لا يراكم المعلومات وحسب، وإنما يضعها             سنستخدم

في سياق تاريخي عام وداخل إطار من الأنماط المتكررة، بحيث تصبح المعلومة جزءًا من              
  .إطار متشابك من العلاقات والأنماط

نبـؤ  أما الوهم الثاني الذي ينبغي طرده فهو وهم قوة الـصهيونية ومقـدرا علـى الت              
 ـ        موح. والتحكم بل وأحيانا تحريك العالم بأسـره       ا لـة الخطـاب التـآمري يفـضلون دائم

.  وإن كان يتبناها عدد كبير من المحللين الذين يسمون بالموضوعيين         ،الترويج لهذه المقولة  
 ـ         إلى   وعادة ما يشير هؤلاء    ا، نبوءة هرتزل أن الدولة الصهونية ستتحقق بعد خمسين عام

م في حكمة بالغة ويقولون إا قد تحققـت بالفعـل في ذلـك التـاريخ، ثم     ثم يهزون رأسه 
وهـم  . دقة التخطيط الصهيوني ومقدرات الصهاينة العجائبيـة     إلى   يشفعون ذلك بالإشارة  

عادة ما يقولون إن الرؤية الصهيونية مبنية على تحليل موضـوعي علمـي دقيـق صـلب        
بل إن . للواقع، عارفين به ات علماء دارسين    للواقع، وبالتالي فالنبوءة الصهيونية هي نبوء     

بعض العرب يعتقد أن كل النبوءات الصهيونية بخـصوص الـشرق الأوسـط تحققـت، أو                
  .على الأقل آخذة في التحقق

ولكن لعل كثيرا ممن يسمون بالموضوعيين هم في واقع الأمر مهزومون مغرمون بجمع             
وبطشه ودقته وسـيطرته وتحكمـه؛ ولـذا    المعلومات والنبوءات التي تبين مدى قوة العدو       

  نجدهم يرصدون نوع م ليسوا موضوعيين بمـا فيـه     ا واحدا من القرائن، دون غيره أي أ
فعلـى سـبيل    . الكفاية، ولذا فهم لا يذكرون النبوءات الصهيونية الكثيرة التي لم تتحقـق           

قوم برعاية المـشروع    المثال، ماذا عن نبوءة هرتزل بأن ألمانيا العظيمة القوية هي التي ست           
، كما قال بالحرف الواحد في يومياته،   »ووضعهم تحت جناحيها  «الصهيوني وحماية اليهود    

ـم وبغيرهـم، بعـد    وفتكـت  كلنا يعرف أن ألمانيا العظيمة هذه وضعتهم في أفران الغاز   
ا من نبوءته لا أكثر ولا أقلمرور حوالي ثلاثين عام!  
 في  ]أي نقطـة الـضعف    [إن عقـب أخيـل      «:  قال جوريون الذي  وماذا عن نبوءة بن   

. الائتلاف العربي هو سيادة المسلمين في لبنان، وهي سيادة زائفة يمكـن بـسهولة قهرهـا               
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ويجب قيام دولة مسيحية هناك، بحيث تكون حـدودها الجنوبيـة علـى ـر الليطـاني،                 
 العـربي   ر الفيلـق  سوبعـد أن نك ـ   . وسنكون على استعداد لتوقيع معاهدة مع هذه الدولة       

ونضرب عمان بالقنابل، فسوف يكون بإمكاننا إزالة دولـة الأردن، وبعـد ذلـك سـوف           
تسقط سوريا، وإذا اجترأت مصر على محاربتنا فسوف نقصف بورسـعيد والإسـكندرية      

ا على مصروالقاهرة، وهكذا ننهي الحرب ونقضي قضاء مبرم«.  
تية بل وأسـكرته، فلبنـان لم   ومن الواضح أن الزعيم الصهيوني قد اكتسحته رؤاه الذا       

ية وإنما دولة عربية، وهذه الدولة العربية هي أحد مراكز     إسلامتقم فيها دولة مسيحية أو      
الـتي كـان يحلـم ـا        » العربية العميلة «المقاومة والنضال العربي، وحيث إن هذه الدولة        

ائيل منـها بعـد    الزعيم الصهيوني لم تقم فهو بالتالي لم يوقع معها معاهدة، بل طردت إسر            
أن قامت المقاومة اللبنانية، بمسلميها ومسيحييها، بالتصدي لها وإحداث نزيـف مـستمر             

فمـسار التـاريخ    ) دف تحطيم إرادة إمارة شرق الأردن     (أما ضرب عمان بالقنابل     . لها
كان من العناد بحيث لم يتحقق، وسوريا لا تزال شامخة أبية، ومصر العربيـة قـد تحملـت      

  . وردت الغاصب على عقبيه١٩٧٣أن انتفضت في أكتوبر  إلى نابلضربات الق
وقد قدر هرتزل ثمنـها بمليـوني جنيـه        . وقد تنبأ الصهاينة أم يمكنهم شراء فلسطين      

وكان الزعيم الصهيوني موشيه ليلنبلوم يرى أنه يمكن حل المسألة اليهودية         !. فقط لا غير  
روبية تفكر في منع اليهـود مـن شـراء          لا توجد قوة أو   «عن طريق شراء فلسطين، وأنه      

ا أن تركيا سترد لهم وطنهم نظير حفنة من وكان يوقن تمام. »أرض أجدادهم مرة أخرى
فلسطين، ولكن  » شراء«ا من   نعه حقً تموهي نبوءة لم تتحقق، فالقوى الأوربية لم        . الذهب

أن فلـسطين   الدولة العثمانية رفضت، كما أن انتفاضات الفلـسطينيين المـستمرة أثبتـت             
  !ليست للبيع أو الإيجار

الصهاينة بأنه سيتم تطبيع اليهود بحيـث يـصبحون شـعبا واحـدا             » الرواد«وقد تنبأ   
ولكن أثبتت الأيام أن التجمع الصهيوني قد فشل في إنجاز مـا            . متحدا مثل كل الشعوب   

أي مزج يهود المنفي، وما حـدث هـو أنـه وصـلت             » ميزود جاليوت «يسميه الصهاينة   
جماعات يهودية مختلفة ظلت محتفظة بعقائدها الدينية وعاداا الشعبية؛ ولـذا لا يمكـن              
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    القول بأن إسرائيل تضم شعب فيهـود  . ا، وإنما تضم تجمعات إثنية ودينية مختلفة      ا إسرائيلي
الحـضارة الأفريقيـة يختلفـون بـشكل         إلى   الفلاشاه الذين يتحدثون الأمهرية وينتمـون     

ن اليهـود مـن الولايـات المتحـدة، وكـلا الفـريقين يختلـف عـن             جوهري عن المهاجري  
السوفييتي الذين يضمون عددا كبيرا من اليهود       المستوطنين المرتزقة الوافدين من الاتحاد      

بل ومن الأغيار مـن غـير       ) أي اليهود الذين فقدوا هويتهم الدينية والإثنية      (غير اليهود   
ة البشرية الوافدة مـن المغـرب، والـتي تـشعر     والى جانب كل هؤلاء توجد الكتل     . اليهود

  ا المستقل كما داخل النظام السياسي الإسرائيلي،         ا وكيفً بكياسمع صوا، وتحاول أن ي
  ا بسبب يهوديتها الواضحة، تفكر جديا في قيادته لتحل محل القيادة العماليـة  بل يقال إ

 ـ     . العلمانية المهترئة  يين وحـسب، ولا في تخليـق شـعب         ولم يفشل الصهاينة في مزج المنف
ا في تعريف اليهوديواحد، بل فشلوا تمام.  

كما تنبأ الصهاينة بأن الدولة الصهيونية ستكون بمترلة مركز روحي يمنع يهـود العـالم              
من الاندماج في مجتمعام وبالتالي يحافظ على هويتـهم ولكـن الـشباب مـن أعـضاء                 

ه نحـو الحـضارة الـسائدة، وهـي حـضارة لا            الجماعات اليهودية في العالم الغـربي يتج ـ      
. تساعدهم البتة على تطوير جوهرهم اليهودي المزعوم؛ لأا حـضارة عمليـة علمانيـة     

  كبيرة من الشباب اليهودي المتمرد ينخرط في سلك الحركـات اليـسارية،           اكما أن أعداد 
 الآن غـير  وهي حركات دولية معادية للمفاهيم الصهيونية الضيقة، خاصة أن الـصهيونية   

؛ ولـذا فهـي تقـدم       )كما كانـت تفعـل في الماضـي       (قادرة على أن تبرز واجهة يسارية       
ا ولهذا يكون قد فشل الصهاينة أيـض . إسرائيل باعتبارها بلد المشاريع الرأسمالية الخاصة 

 الروح، ولم تنجح الـصهيونية في منـع الـشباب اليهـودي مـن               ىفي تحرير اليهود من منف    
  ).كما كانت تزعم( الاشتراكية اليسارية الانضمام للحركات

أي الـشباب  (بل يلاحظ داخل المستوطن الإسـرائيلي أن نمـوذج الـصابرا الجديـد           
يكن الاحتقار الشديد لنموذج يهودي  ) الإسرائيلي الذي ولد على أرض فلسطين المحتلة      

بل لحكـم   الذي تتسم حياته بالسلبية وبالتق    ) أي يهود العالم خارج فلسطين    (الدياسبورا  
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وقد ظهر هذا الاحتقار بصورة خاصة أثناء محاكمات أيخمان في تـل            ). الأغيار(الجوييم  
كما كانـت    (ةأبيب، حيث تبين الجيل الجديد الإسرائيلي كيف أن اليهود ذبحوا ذبح الشا           

وبينمـا يتـهم الـصهاينة يهـود     . دون مقاومة أو كفاح ) تدعي الدعاية الصهيونية حينذاك   
أي ( يشتغلون إلا بالأمور الكتابية والفكرية، نجد أن الصابرا معاد للعقـل       المنفى بأم لا  

، كما أنه معاد للفكر الإنساني عامة، وهو في هذا نتاج حقيقـي  )أنه صهيوني حتى النخاع 
  خاصة الصهيونية السياسية العملية، التي تعادي الأخلاق والفكـر          اللفكر الصهيوني أيض ،

علـى  » حقائق جديـدة  «الفعل، والفعل السريع الذي يخلق      لى   إ والتنظير، مفضلة اللجوء  
وجيل الصابرا هو جيل حضارة التكنولوجيا الـذي لا يكتـرث           . حد تعبير موشي ديان   

 الثقافة الشعبية ذات الصبغة الأمريكية؛ ولـذا تنتـشر   لتراث، كما أنه جيل تسيطر عليه     با
  . الجنسيةفي إسرائيل أفلام رعاة البقر وأفلام الجريمة والإثارة

تنبأ بعض الخبراء الصهاينة بأن يهود الأرجنتين الذين يبلغ عددهم حـوالي             اومؤخر 
. إسرائيل إلى   سيهاجرون) وبالتالي هم أكبر تجمع يهودي في أمريكا اللاتينية       ( ألف   ٣٠٠

ا بلد طاردة لليهود وليست جاذبة  إوأمريكا اللاتينية تعتبر إحدى مناطق التروح، أي        
يعود لعدة أسباب من بينها رفـض الحـضارة اللاتينيـة لليهـود ومقـدرا في                وهذا  . لهم

        ا تقاليـد معـاداة اليهـود الراسـخة، وعـدم           الوقت نفسه على هضمهم، ومن بينـها أيـض
وقد جاء انتخاب منعم رئيسا للأرجنتين، . الاستقرار السياسي أو الاقتصادي لبلاد القارة   

اوف أعـضاء الجماعـة اليهوديـة فيهـا، وبخاصـة أن            بخلفيته الإثنية العربية، فزاد من مخ     
لكل هذا أطلق الـصهاينة النبـوءات       . ا مع أعضاء الجماعة   منافسه ألفونسين كان متعاطفً   

  .إسرائيل إلى بأن هجرة جماعية ستبدأ لا محالة من الأرجنتين
خيب أمل الصهاينة؛ إذ لم يهاجر سوى بضع مئات، عادوا        ولكن الذي حدث بالفعل     

الولايات المتحدة، البلد الذي يشكل نقطة الجذب       إلى   بلادهم، وتوجه بعضهم  لى   إ بعدها
الأساسية بالنسبة للغالبية الساحقة من يهود العالم، وصرح دوف شيكلانسكي، المتحدث           

نـصائحه   إلى   باسم الكنيست وأحد زعمـاء الليكـود أن يهـود الأرجنـتين لم يـستمعوا              
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  ).١٩٨٩ أغسطس ٣غراف ميامي جويش تل(الصهيونية ) نبوءاته(
رئيس قسم الاستيطان السابق في الوكالـة  ( صرح متيتياهو دروبلس     ١٩٨٢وفي عام   

 ألـف عـام   ١٠٠ إلى بأن عدد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربيـة سيـصل     ) اليهودية
ونـشرت  !  يهـودي  ٠٠٠/٢٥٠/١ ستضم الضفة الغربيـة      ٢٠١٠ وأنه بحلول عام     ١٩٨٧

كثير من الصحف العربية، وزينت المعلومة صـفحاا وعناوينـها          النبوءات بحذافيرها في    
ا، أي  ألف٦٠ً -٥٠ لم يكن عدد المستوطنين قد تجاوز   ١٩٨٧ولكن بحلول عام    . الرئيسية

      ل الـصهيوني نفـسه     ؤوومع هذا صرح هذا المس    ! اأن نبوءة دروبلس أو مخططه فشل تمام
د في الـضفة الغربيـة وغـزة لتبلـغ     بأن هناك خطة مدروسة لزيادة عدد المستوطنين اليهو      

 ألـف  ٦٠٠من مجموع عدد السكان العـرب في ايـة القـرن الحـالي، أي          % ٤٠نسبتهم  
أن هذه الخطة تفترض هجرة مليون ونصف مليون يهـودي مـن            إلى   ثم أشار . مستوطن

  .الاتحاد السوفيتي
ينـت  وقد نشرت النبوءة بحذافيرها مرة أخرى في كثير من الصحف العربيـة، كمـا ز             

المعلومة الجديدة صفحاا وعناوينها الرئيسية، ولكن لم يكلف أحد خاطره بـأن يـذكر              
الجديـدة، ولم يطـرح أحـد    ) نبوءاته(كذبة دروبلس السابقة حتى نتحفظ تجاه تصريحاته   

احتمال أنه قد يكون مثل سائر البشر يخلط الحقائق بالأماني والحقيقة بالوهم، وأنه قـد               
  المخابرات الإسرائيلية التي استمرت في إنكار وجود الانتفاضة بعـد           ا عن لا يختلف كثير 

شهر من اندلاعها، والتي أعلنت أنه تم إخمادها بشكل ـائي ـ عـشر مـرات قبـل أن      
  .يتحققوا أا ظاهرة مستمرة

ولكن من أهم أوجه فشل الصهاينة في التنبؤ هو سـقوط الأيديولوجيـة الـصهيونية               
وطنون الواقـع مـن خلالـه، وكرؤيـة توجـه سـلوكهم وتحـدد               ذاا كإطار يدرك المست   

فلم يعد يهود العالم يرون أن الصهيونية أيديولوجية  لهـا أي مغـزى بالنـسبة         . أولويام
لحيام في أوطام، ولم يعد المستوطنون يجدون أن لها علاقة بواقعهم، وهذا الجانب من           

مـع بعـض   (ناوله فيما بعـد بالتفـصيل   الفشل الصهيوني من الأهمية بمكان، حتى إننا سنت   
  .في اية هذا البحث) جوانب الأزمة الصهيونية الأخرى
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بعد أن طردنا هذين الوهمين أو الشبحين اللذين سيطرا على العقل العربي يمكننـا أن            

 أن المصطلحات في اءًولا بد أن نقرر ابتدا. نتوجه للظاهرة الصهيونية، وأن نحاول تعريفها    
درجة أنه يـصعب علـى العـاملين في نفـس الحقـل            إلى   العلوم الإنسانية تتسم بإامها   

          المعرفي أن يتفقوا على تعريف واحد لنفس المصطلح؛ ولذا نجد أن مصطلحا مثـل  ا محوري
    ـ إلى االطبيعة له عدة معان مختلفة، متضاربة أحيان  ا درجة أن البعض ينادي بالابتعاد تمام

أي أن يقوم   (والاكتفاء بالتعريفات الإجرائية المتغيرة     ) الجامع المانع (عن التعريف الثابت    
ا مع نفسه كل باحث بتعريف المصطلحات التي يستخدمها في بحثه، وعليه أن يكون متسقً   

ويزداد الأمـر   )  ونقاده ألاّ يحاسبوه إلاّ في إطارها      بأن يلتزم ذه التعاريف، وعلى قرائه     
اممـضمون أيـديولوجي، إذ إن   ا واختلاطًا حين يكون المصطلح المطلوب تعريفه لـه      إ 

  .من يقوم بعملية التعريف تتحكم فيه تحيزاته وأهواؤه وولاءاته الأيديولوجية
أقل ما يمكن أن يوصف به أنه مصطلح مختلط الدلالة ذو مضمون          الصهيونية مصطلح   

جبـل صـهيون     إلى   ث الـديني اليهـودي     وتشير كلمة صهيون في الترا     ،أيديولوجي فاقع 
اليهـود   إلى الأرض المقدسـة ككـل، كمـا تـستخدم الكلمـة للإشـارة       إلى   والقدس، بل 

  .باعتبارهم جماعة دينية
صهيون فكرة محوريـة في      إلى   اليهود أنفسهم، والعودة   إلى   وتشير عبارة بنت صهيون   

المـسيح المخلـص    (اشـيح   النسق الديني اليهودي، إن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بـأن الم          
الأرض ـ  (صـهيون   إلى سيأتي في آخر الأيام حينما يشاء الإله ليقـود شـعبه  ) اليهودي
ويحكم العالم، فيسود العدل والرخاء، وقـد وردت إشـارات شـتى في الكتـاب           ) العاصمة
هذا الارتباط بصهيون الذي يطلق عليه عادة حب صهيون، وهو حب يعبر             إلى   المقدس

ل الصلاة والطقوس الدينية المختلفة، وفي أحيـان نـادرة علـى شـكل     عن نفسه من خلا 
فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد وحسب؛ ولـذا كـان المهـاجرون اليهـود      إلى  الذهاب

الذي يستقرون هنـاك لا يعملـون، ويعيـشون علـى الـصدقات الـتي يرسـلها أعـضاء                  
لا مـن أعمـال التقـوى لا    وكان العيش في فلسطين يعد عم  . الجماعات اليهودية في العالم   
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بـل إن اليهوديـة الحاخاميـة    . مال الدنيا، جزاؤه في الآخر أو في آخر الأيام  ععملا من أ  
ا فلسطين وتعتبرها تجـديفً    إلى   كانت تحرم محاولة العودة الجماعية الفعلية     ) الأرثوذكسية(

. وهرطقة ومن قبيل دوحيكات هاكتس، أي التعجيـل بالنهايـة، ورفـض مـشيئة الإلـه        
أرض الميعـاد سـتتم في الوقـت الـذي يحـدده الـرب          إلى   اليهودية تؤمن بـأن العـودة     ف

ا يـتم علـى يـد البـشر وبمـشيئتهم وحـسب هـواهم               بشري وبطريقته، وأا ليست فعلاً   
ا بين مفهوم العودة في سياقه الـديني، وفكـرة     ا شاسع كل هذا يعني أن ثمة فرقً     . وبإرادم

  .العودة الاستيطانية الصهيونية
أو المعيارية  (فاليهودية الحاخامية   . مفهوم الشعب اليهودي  والشيء نفسه ينطبق على     

 إلى تـذهب )  أي اليهودية منذ القرن الخامس الميلادي حتى اية القرن التاسع عـشر            –
   ا بالمعنى العرقي أو البيولوجي أو العلماني للكلمة، وإنما هـم جماعـة       أن اليهود ليسوا شعب
  .ا بعقيدة دينية ويلتزمون بمعاييرها الأخلاقيةدينية يؤمن أعضاؤه

يختلـف بـشكل جـوهري عـن     وغني عن القول إن هذا التعريف للـشعب اليهـودي    
تعريف المفكر اليهودي النمساوي نيثان بيرنباوم الذي قام بنحت مصطلح صهيونية مـن             

 معاديـة  وقد بين بيرنباوم بما لا يقبل الشك أن الصهيونية حركة علمانيـة،   . كلمة صهيون 
أي العودة في آخر    (لليهودية، ترفض المعتقدات المشيحانية والعناصر العجائبية الأخروية        

أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم       إلى   وتحاول أن تصل  ) الأيام بعد مقدم الماشيح   
في هـذا الإطـار لم يعـد        . لا من خلال الصدقات، ومن خلال إرادة البشر لا إرادة الإله          

اعة دينية يؤمن أعضاؤها بعقيدة دينية، وإنما أصبحوا جماعـة عرقيـة يـربطهم              اليهود جم 
رباط العرق والدم والانتماء الإثني، وأصبحت الصهيونية هي الـدعوة القوميـة اليهوديـة             

قيمـة  ) ثم السمات الإثنية في مرحلـة لاحقـة       (التي جعلت من السمات العرقية اليهودية       
  .ا للوحدة والتضامن بين اليهودهودي مصدرائية مطلقة تحل محل الدين الي

، ١٨٨٠الذي نشره في مجلة الانعتاق الـذاتي في أبريـل       (وتعريف بيرنباوم للصهيونية    
هو في واقع الأمـر تعريـف للآمـال    ) ١٩٨١ فبراير   ٦وشرح معناه في خطاب له بتاريخ       

كبـة لتـاريخ    دراسـة تحليليـة مر     إلى   وهو لا يستند  . واقع إلى   الصهيونية قبل أن تتحول   
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كًا ر في العالم، ويبدو أن بيرنباوم لم يكن مـد       الفكر الصهيوني أو لواقع الجماعات اليهودية     
 حقا شعبا وليسوا جماعة دينية      لتضمينات تعريفه الاجتماعية والتاريخية، فإذا كان اليهود      

ى التي تسم (، أي فلسطين    »وطنهم القومي « إلى   أوطام وإنما  إلى   فهم من ثم لا ينتمون    
 إلى وهذا يعني بطبيعة الحال افتراض ضـرورة نقـل اليهـود     ). في العبرية إرتس يسرائيل   

» يتـصادف «فلسطين، وبالتالي حتمية إخلاء هذا الوطن القومي من السكان الذين قـد             
وقد اكتشف بيرنباوم ذلك فيمـا بعـد؛ فتمـرد علـى الحركـة الـصهيونية                (وجودهم فيه   

  ). للتصدي لهاتنظيمات مختلفة إلى ورفضها وانضم
          ا عـن تعريـف بيرنبـاوم،    ولا تختلف التعريفات التي تـرد في المعـاجم الغربيـة كـثير

الحركـة  «فمعظمها يستخدم دبياجات معسولة، تتجاهل الواقع فتصف الـصهيونية بأـا          
حسبما جـاء في  ) إرتس يسرائيل(وطن أجدادهم  إلى   عودة اليهود  إلى   السياسية الرامية 

أي أن ثمة ديباجات دينية تم إدخالها حتى يـتم  ! مال المشيحانية لليهودالوعد الإلهي والآ 
  .تخبئة المضمون العنصري والإرهابي للصهيونية

أن الـصهيونية هـي      إلى   وتزداد الديباجات كثقافة على مر الأيام، فهناك من يذهب        
 ويـذهب آخـرون   . إنقاذ اليهود من هجمات المعادين لليهود في أوروبا        إلى   حركة دف 

الإحساس بالذنب والندم الذي يشعر به العالم        إلى   أن إنشاء الدولة الصهيونية يرجع    إلى  
. م وسامهم صنوف العذاب عبر التـاريخ الغـربي كلـه   هالغربي تجاه اليهود بعد أن اضطهد  

، الـذي  »شعب بـلا أرض، لأرض بـلا شـعب     «: وطبعا هناك الشعار الصهيوني المعروف    
إعادة شعب هـائم علـى وجهـه في بقـاع       إلى    التي ترمي  يعني أن الصهيونية هي الحركة    

  .فلسطين التي لا يقطنها أحد إلى الأرض،
فهـي  . إن القيمة التفسيرية لمثل هذه التعريفات ضعيفة، بـل وتكـاد تكـون منعدمـة     

تعريفات ينحصر نطاقها داخل إطار الدافع الديني أو الإثني الذي حدا بقلة قليلـة مـن                
الهجرة والاستيطان في فلـسطين وأغفـل دوافـع الغالبيـة      إلى يةأعضاء الجماعات اليهود 

 الاستعماري الاستيطاني   التشكيلتحقيق الحراك الاجتماعي داخل إطار      (الساحقة منهم   
كما أن هذه التعريفات لا تتوجه البتة لقضية البنيـة الـتي تـشكلت في      ). الإحلالي الغربي 
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 ا لا تفسر مقاومة الـسكان      . انيةا عن الدوافع، دينية كانت أم إيم      الواقع بعيدولهذا نجد أ
الأصليين للمستوطنين الصهاينة ولا الحروب المستعرة المـستمرة بـين الدولـة الـصهيونية         

ون المخيمـات  وجيراا، ولا تتوجه من قريـب أو بعيـد لقـضية اللاجـئين الـذين يمـلأ           
حقيقـة أن   إلى ، ولا )الذي يدعي الصهاينة أنه وطن أسلافهم     (ويطالبون بالعودة لوطنهم    

ولذا نجد أنه بعد إنشاء ! غالبية الشعب اليهودي لا تحب الإقامة في وطنها القومي المزعوم 
   ا لا يزال الـوطن القـومي اليهـودي هـو وطـن الأقليـة،               الدولة الصهيونية بخمسين عام

  !فالأغلبية الساحقة ليهود العالم على ما يبدو تفضل حالة المنفى والشتات
ا التطور اللاحق للحقل الـدلالي لكلمـة صـهيونية؛ إذ    ا واختلاطً الأمر إام ومما زاد   

بـل متناقـضة   (حركات ومنظمـات سياسـية غـير متجانـسة      إلى أصبح المصطلح يشير  
الإثنيـة أو الدينيـة أو      في مصالحها وأهدافها ورؤيتـها للتـاريخ، أو في أصـولها            ) اأحيان

تخدم مصطلح صهيونية مع صفة تحـد مـن حقلـه    ا ما يسولعله لهذا السبب كثير  . الطبقية
الصهيونية العامة، والصهيونية العمالية، والصهيونية الثقافيـة،      : الدلالي أو توسعه كأن يقال    

والصهيونية الروحية، والصهيونية العلمانية، والـصهيونية الدينيـة، والـصهيونية الإقليميـة          
ن، أي إنشاء الدولة الصهيونية في التي يطلق عليها أحيانا اصطلاح صهيونية بدون صهيو  (

الطبيعة الاستعمارية الاستيطانية اردة للمشروع  إلى أي بقعة خارج فلسطين، مما يشير   
   ا علـى هـذا مـصطلح صـهيونية     الصهيوني إن أسقطت ديباجاته اليهودية، وقد ظهـر رد

  .إلخ)... صهيون
أي (الـشتات   ولكن من أهم المصطلحات هو مـا يـسمى صـهيونية الدياسـبورا أو               

، وهي صهيونية اليهودي الذي يزعم أنه صهيوني مـتحمس          )الجماعات اليهودية في العالم   
ا ا، وأنـه يـدين بـالولاء للـوطن القـومي اليهـودي، ويـؤمن بـأن                 لصهيونيته متمسكً 

الاستيطان الصهيوني هو الحل الوحيد لمشاكل اليهود، ولكنه رغم كـل هـذا يـرفض أن                
وقـد  . ا عليها وطنه الحقيقي الذي يعـيش فيـه  وطن فيها، مؤثرفلسطين ويست إلى  يهاجر

. نحت المفكر الصهيوني العمالي بورخوف مصطلح صهيونية الصالونات، حسبما يروق لها          
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 ا لا تكترث كثيرولـذا فـنحن نـسميها    . (ا بالاستيطانورغم هذا الاهتمام الظاهر إلا أ
  ).صهيونية توطينية في مقابل الصهيونية الاستيطانية

  
 

المفهـوم   إلى نخترق السحب الكثيفة من الـديباجات والاعتـذاريات لنـصل    يجب أن   
 علـى التـو     الأساسي الكامن وراء التعريفات الصهيونية المختلفة للصهيونية، وسنكتشف       

ويرى الصهاينة أن الحركة    ). وتنويعات مختلفة عليه  (أن هذا المفهوم هو التاريخ اليهودي       
الصهيونية بدأت مع التاريخ اليهودي نفسه، وأا لازمت اليهود عبر تاريخهم بعد تحطيم             

أما السلبي، فهو ظاهرة العداء لليهود   . واحد سلبي، والآخر إيجابي   : الهيكل، وذلك لسببين  
والمذابح والاضطهاد اللذين تعرض لهما اليهود في كل مكان وكل زمـان، وهـي ظـاهرة           

وأما الـسبب الإيجـابي، فهـو الرغبـة العارمـة لـدى       . حتمية أزلية من المنظور الصهيوني   
أرض الـوطن ـ أرض الأجـداد والأسـلاف ـ الـوطن       (فلسطين  إلى اليهودي في العودة

الأمر الـذي  ( بالاغتراب العميق في أرض المنفى حيث إنه يشعر) القومي ـ أرض الميعاد 
  ).إفساد الشخصية اليهودية إلى أدى

أيـن فولـك   (أن اليهود، من منظور صهيوني، يشكلون قوميـة   إلى   الرغبةوتعود هذه   
Ein Volkم لا يوجدون في مكان واحد ولا يتحدثون لغة )  في عبارة هرتزلرغم أ

فسية واحدة، ولا يخـضعون لظـروف اقتـصادية    واحدة، ولا يتسمون بسمات عرقية أو ن  
وقد بدأت المسألة اليهودية ـ حسب تصورهم ـ يـوم أن تـرك اليهـود وطنـهم       . واحدة

اية لهذا الوضع، وهي ستفعل ذلك عن طريقـة آليـة     . اقسر والصهيونية هي التي ستضع
لتـالي  جديدة، فهي ترفض سلبية اليهودية الحاخامية، وخنوع الشخـصية اليهوديـة، وبا           

فلسطين ليحققوا تطلعهم القومي، وسـتقوم   إلى سوف تحرض اليهود على العودة بأنفسهم     
نفـسها باعتبارهـا التعـبير     إلى ولكل هذا، تنظر الصهيونية . بتنظيمهم لتحقيق هذا الهدف   

  .الحقيقي والوحيد عن مسار التاريخ اليهودي
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درة تفـسيرية عاليـة؛ إذ   لكن هذه الرؤية الصهيونية لتاريخ الصهيونية ليست ذات مق   
     ا تفشل في أن تفسر لإظهرت الـصهيونية بـين اليهـود في أوروبـا في أواخـر القـرن         م 

 التاسع، ولولو كان سبب ظهور الصهيونية هو      .  تظهر قبل ذلك التاريخ في مكان آخر        لمْ م
ة إبـان   عداء الأغيار لليهود ورغبتهم العارمة في العودة، لكان الأولى أن تظهر الـصهيوني            

وكيف نفـسر ظهـور الفكـر الـصهيوني في الأوسـاط            . حروب الفرنجة على سبيل المثال    
الاستعمارية الغربية وهم لا يدينون باليهودية ولا يوجد عنـدهم أي تطلـع للعـودة ولم                

  يتعرضوا لاضطهاد الأغيار؟
ن ا مستقلا ع ـا واحدا يهوديإن مفهوم مصطلح التاريخ اليهودي يفترض أن ثمة تاريخً    

الـذين  (وهو تاريخ يفترض فيه أنه يضم اليهود وحـدهم    . تواريخ جميع الشعوب والأمم   
ا، ومـع  ، وهم يتفاعلون داخله مع بعـضهم بعـض     )يشار إليهم باعتبارهم الشعب اليهودي    

. شعوب الأرض الأخرى باعتبارهم كتلة بشرية واحدة متماسـكة لهـا سماـا الثقافيـة           
هوم محوري في العقل الغربي، ينبع من إيمان الغرب بالعهد       ومفهوم التاريخ اليهودي هذا مف    

القديم، وبأن التاريخ الديني المقدس الذي ورد فيه هو في واقـع الأمـر تـاريخ دنيـوي،                  
مفهوم التـاريخ   إلى وتستند جميع المفاهيم الخاصة بالاستقلال اليهودي والوحدة اليهودية       

  .اليهودي هذا
   ماعات اليهودية المنتشرة في أرجاء العالم كانت توجد   ا أن الج  ولكن من الثابت تاريخي

في مجتمعات تسودها أنماط إنتاجية وبنى حضارية ورؤى للكون تختلف باختلاف الزمان        
فيهود الفلاشاه يعيشون داخل مجتمع قبلي زراعي بدائي، ويتحدثون الأمهريـة،    . والمكان

أمـا يهـود الولايـات المتحـدة        . ةويتعبدون بالجعيزية، ولا يعرفون العبرية ولا اليديـشي       
ويهـود اتحـاد دول     . فيعيشون في مجتمع صناعي يقال له متقـدم ويتحـدثون الإنجليزيـة           

يتحـدثون لغـات عديـدة مـن بينـها الروسـية       ) االاتحـاد الـسوفيتي سـابقً    (الكومنولث  
وقد اكتسب كل فريق مـن هـؤلاء خطابـه الحـضاري            . والأوكرانية والتركية واليديشية  

ويتأثر أعضاء كل جماعة بأحـداث التـاريخ      . يعيش فيه لكون من اتمع الذي     ورؤيته ل 
سواء كان التاريخ الأفريقـي أو الأمريكـي    (الذي يتحركون داخل أطره ويتفاعلون معه       
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؛ ولهذا نجد أن رؤية اليهودي الإثيوبي للكون تختلـف عـن رؤيـة اليهـودي                )أو الروسي 
  .هما يختلف عن الآخرالأمريكي أو الروسي له، وأن سلوك كل من

 الاختلاف في علاقة كل جماعة يهودية بالدولة الـصهيونية، فقـد لـوحظ أن               ىويتبد
إسرائيل، بينمـا يحجـم يهـود الولايـات          إلى   معظم يهود الفلاشاه هاجروا ككتلة بشرية     

المتحدة عن الهجرة إليها إلا بأعداد صغيرة ليست لها أية أهمية اقتصادية، وحينما يهاجر   
الولايـات   إلى دول اتحاد الكومنولث فإن غالبيتهم تبذل قصارى جهـدها للـهجرة       يهود  

  .إسرائيل كارهين صاغرين إلى المتحدة، فإن أخفقت جهودهم فإم يهاجرون
التوراة والتلمود والتـاريخ اليهـودي       إلى   إن حاولنا تفسير أنماط الهجرة هذه بالعودة      

ا، ولكننـا بوسـعنا أن      لأخفقنا تمام ) يهوديةأو أية عناصر مشتركة بين هذه الجماعات ال       (
حركيات اتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية        إلى   نفهم هذه الأنماط بالعودة   

). في التجمـع الـصهيوني  (والجـذب  ) في اتمع الأصلي  (بين ظهرانيها، والى آليات الطرد      
ب الحركـة الطـاردة في      إسـرائيل بـسب    إلى   ويمكن القول بأن يهود الفلاشاه قد هـاجروا       

إسـرائيل   إلى   والحركة الجاذبة )  حالة الحرب التي دامت عدة سنوات      –ااعة  (مجتمعهم  
أما يهود الولايات المتحدة فلا توجد حركـة طـاردة      ). تحقيق مستوى اقتصادي أحسن   (

ويختلـف وضـع يهـود      . في مجتمعام، ولا تشكل إسرائيل بالنسبة لهم قوة جذب كبيرة         
 الكومنولث، فثمة حركة طاردة في مجتمعام، ولكن تشكل الولايات المتحـدة   دول اتحاد 

      ا كثيرومن هنا نمط هجرة أعـضاء      . ا الدولة الصهيونية  بالنسبة لهم نقط جذب تفوق قو
  .كل جماعة

ولأن المقدرة التفسيرية لمفهوم التاريخ اليهودي ضعيفة، بل تكاد تكون منعدمة، فقـد      
تحدث عن اليهود على وجه العموم، وإنما عن الجماعات اليهوديـة،  يكون من المفيد ألا ن 

تـواريخ أعـضاء الجماعـات       إلى   التاريخ اليهودي بـشكل مطلـق وإنمـا        إلى   وألا نشير 
، ولا نتحدث عن الشتات أو المنفي، وإنما عن         )إلا إذا تطلب السياق غير ذلك     (اليهودية  

كل جماعـة   إلى أي أننا يجب أن ننظر.  في أرجاء العالمةانتشار أعضاء الجماعات اليهودي   
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يهودية على حدة، ونحاول تفسير سلوك أعضائها في إطار سياقها الحضاري والتـاريخي             
  .المتعين، فتاريخ كل جماعة يهودية هو جزء لا يتجزأ من تاريخ اتمع الذي تعيش فيه

  
 

لـصهيونية في سـياقها الحقيقـي، أي    لهذه الحقيقة البسيطة يجعلنـا نـضع ا     إن التوصل   
ر ص ـان داخل هذا السياق دون أن مل الع    التاريخ الغربي، ونبحث عن أسباب ظهورها       

ظهـور   إلى ولنبدأ بتلـك العناصـر الكامنـة في الحـضارة الغربيـة الـتي لم تـؤد        . اليهودية
دل فيما يـسميه مـاكس فيـبر التبـا        (الصهيونية ومع هذا خلقت التربة الخصبة لظهورها        

  ).elective affinityالاختياري 
 أدرك العالم الغربي أعضاء الجماعات اليهودية فيه لا باعتبارهم أقليـة دينيـة أو     – ١

 حتى إثنية، وإنما باعتبارهم شعبا، وهو مـصطلح مفهـوم توجـد عناصـره     ا منبوذًا عضوي
و شـعب  ه) Volkفولك : بالألمانية(والشعب العضوي   . داخل الخطاب الحضاري الغربي   

ونحـن  . يرتبط أعضاؤه فيما بينهم وبأرضهم بأواصر عـضوية لا يمكنـهم الفكـاك منـها              
هم مجـرد أقليـة أو جماعـة دينيـة،     رأن الحضارة الغربية ترى اليهود لا باعتبا إلى  نذهب

 أعضاء في شعب عضوي له صـفاته الخاصـة بـل والفريـدة، المقـصورة                وإنما باعتبارهم 
ابية، لكن معظمها ـ في المنظـور الغـربي ـ سـلبي ومـن       وبعض هذه الصفات إيج. عليهم

      التـشكيل   إلى ا بفلـسطين، ومـن ثم فهـم لا ينتمـون      أهمها أن اليهود يرتبطـون عـضوي
قفون على هامش التاريخ الغـربي، ويـشكلون عناصـر طفيليـة لا             يالحضاري الغربي، و  

  .جذور لها، يجب أن تنبذ، وأن تنقل خارج التشكيل الحضاري الغربي
ففـي  . أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم وسيلة لا غاية إلى  نظر العالم الغربي   -٢

     الصياغة الدينية الكاثوليكية يعتبر اليهود شعبا تدل ضـعته وتدنيـه علـى عظمـة     ا شاهد
ا في عمليـة    ا ضـروري  والصياغة البروتستانتية تعتبر اليهـود عنـصر      . الكنيسة وانتصارها 

وهـذا مـا يـسمى    (فلسطين وتنصيرهم  إلى  يتم إلا بإرجاعهم الخلاص التي لا يمكن أن    
ا عن ذلك؛ إذ ينظـر  ولا تختلف الصياغة العلمانية اللادينية كثير ) »العقيدة الاسترجاعية «
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   ع التجارية والاسـتيطانية لمـا   يا يمكن استخدامه في المشار    الغرب لليهود باعتبارهم عنصر
  .ية يمكن توظيفها لصالح الغربلهم من قدرات تجارية خاصة، فهم مادة بشر

رؤية واضحة لوضع الأقليات على وجه      إلى    فشلت المسيحية الغربية في التوصل     -٣
.  العموم ورؤيتها لليهود على وجه الخصوص، الذين نظرإليهم باعتبـارهم قتلـة المـسيح             

وقد أدرك الغرب الجماعات اليهودية داخل إطار العقيدة الألفية والاسـترجاعية، وهـي             
أنه كيما يتحقق العصر الألفي، وكيما تبدأ الألف الـسعيدة           إلى   لفكرة الدينية التي تذهب   ا

ا فلسطين تمهيـد  إلى ، لا بد أن يتم استرجاع اليهود     )الملك الألفي (التي يحكم فيها المسيح     
. ومن هنا، فإن العقيدة الاسترجاعية هي مركـز وعـصب العقيـدة الألفيـة    . يء المسيح 

فلسطين هي بشرى الألف عام الـسعيدة، وأن   إلى   اعيون أن عودة اليهود   ويرى الاسترج 
كما يرون أن اليهود هم شـعب االله        . الفردوس الأرضي الألفي لن يتحقق إلا ذه العودة       

). باعتبار أن المسيحيين هم شعب االله المختار الجديـد أو الثـاني       (المختار القديم أو الأول     
 التي وعدهم الإله ا، ووعود الرب لا تسقط حتى   ولذا، فإن أرض فلسطين هي أرضهم     

ولذا، فإن كل مـن يقـف   ). وصلبه(وإن خرج الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح     
في وجه هذه العودة يعتبر من أعداء الإله، ويقف ضد الخلاص المسيحي، فأعداء اليهـود           

  .هم أعداء الإله
 العقيـدة الألفيـة، هـي عقيـدة         ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية، شـأا شـأن        

  ووحـدة عـضوية بـين اليهـود في الماضـي والحاضـر            ا كـاملاً  صهيونية تفترض استمرار 
 ومع هذا يلاحـظ أن هـذه العقيـدة معاديـة     . اوالمستقبل، ومن ثم فهي تنكر التاريخ تمام

         م تجسيدومـن   ا للشر في التاريخ؛   لليهود لأن مركزيتهم في الدراما الكونية نابعة من كو 
  .شيء أساسي للخلاص) واية التاريخ(ثم فإن تنصرهم 

  
 

العناصر التي خلقت تربة خصبة لظهور الـصهيونية وضـع اليهـود كجماعـة              من أهم   
كأقنان بلاط ـ يهود بلاط ـ يهـود أرنـدا ـ صـغار تجـار        (وظيفية داخل اتمع الغربي 
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ي مجموعـات بـشرية صـغيرة يقـوم اتمـع بإسـناد             والجماعات الوظيفية ه  ). ومرابين
. وظائف شتى إليها يرى أعضاء هذا اتمع أم لا يمكنهم الاضطلاع ا لأسباب مختلفة

فقد تكون هذه الوظائف مشينة في نظر اتمع ولا تحظى بالاحترام في سلم القيم السائد            
لطـب، وخـصوصا أطبـاء النخبـة     ا(، وقد تكون متميزة ومهمة )التنجيم ـ البغاء ـ الربا  (

 ـ، وقد يتطلب الاضطلاع ا قدر)الحاكمة ـ القتال  ا مـن الحيـاد والتعاقديـة؛ لأن    ا عالي
  ).التجارة والربا(اتمع يريد الحفاظ على قداسته وتراحمه ومثالياته 

استخدام العنصر البشري الوظيفي لملء فجوة أو ثغرة تنشأ بين          إلى   وقد يلجأ اتمع  
ت اتمع وحاجاته من ناحية، ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء ا مـن      رغبا

 خـبرات غـير   –الحاجة لمستوطنين جدد لتـوظيفهم في المنـاطق النائيـة    (ناحية أخرى   
كما أن اتمع يقوم بإسناد الوظائف ذات الحـساسية  ). رأس مال إلى متوفرة ـ الحاجة 

أعـضاء   إلى ) ـ السفراء والجواسيس ةلملك ـ طبيب حرس ا(الخاصة وذات الطابع الأمني 
أعضاء الجماعـة الوظيفيـة      إلى   ويمكن أن تكون الوظيفة التي تسند     . الجماعات الوظيفية 

ظـائف الأمنيـة علـى وجـه     والومثل الخـصيان    (مشينة ومتميزة وحساسة في آن واحد       
المراحـل الأولى   في  (جماعات وظيفيـة     إلى   كما أن المهاجرين عادة ما يتحولون     ). العموم

؛ لأن الوظائف الأساسية عادة ما تكون قد شغلت من        )من استقرارهم في وطنهم الجديد    
 إلى  ل أعـضاء الأقليـات    ويحاول الاستعمار دائمـا أن يحـو      . قبل أعضاء اتمع المضيف   

 حتى تـدين لـه       لها جماعات وظيفية تضطلع بوظائف يسندها إليها وتتمتع بمزايا تقدمها        
  .بالولاء
يتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تخصصهم الوظيفي عبر الأجيال         و

ويحتكروا، بل ويتوحدون معها وفي اية الأمر يكتسبون هويتهم ورؤيتـهم لأنفـسهم             
منها، وهي عملية يساعد عليها مجتمع الأغلبية؛ لأنه يعرف عضو الجماعة الوظيفية مـن              

وبـذلك يـصبح عـضو الجماعـة     ) إنسانيته الكاملةلا من خلال    (خلال وظيفته وحسب    
هذا البعد أو المبدأ الواحد وهـو   إلى الوظيفية إنسانا ذا بعد واحد، يمكن اختزال إنسانيته 

  .وظيفته
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ويدخل أعضاء اتمع المضيف مع أعضاء الجماعة الوظيفية في علاقة تعاقدية نفعيـة      
يقوم كل طـرف في العلاقـة بحوسـلة         محايدة رشيدة واضحة لا تركيب فيها ولا إام، و        

، والنظر إليه باعتباره وسيلة لا غاية، وباعتباره مـادة          )وسيلة إلى   تحويله(الطرف الآخر   
ويتم عزل أعضاء الجماعـة الوظيفيـة عـن اتمـع           . نافعة يتم التعامل معها بمقدار نفعها     

 فيهمـا؛ ومـن ثم      فقدوا الصلة بالزمان والمكان اللذين يعيشون     المضيف، فيتصورون أم    
ـا بـوطن أصـلي    غالبالـصين ـ   –صـهيون  (ا ما يرتبط أعضاء الجماعة الوظيفية عاطفي 

يصبح موضع ولائهم وحبهم وعاطفتهم المشبوبة، ويتـصورون أـم جـزء مـن              ) العائلة
تاريخه وتراثه، فيتعمق شعورهم بالغربة نحـو اتمـع المـضيف، ويعيـشون فيـه دون أن           

مركـب الـشعب المختـار      (لديهم إحساس عميق ويتهم المـستقلة       يكونوا منه، ويتطور    
هـي، في  ) والوظيفـة ذاـا  (ولكن الجماعة الوظيفيـة  ). المنفي أو الشعب العضوي المنبوذ  

واقع الأمر، موضع الولاء الفعلي والمباشر لعضو الجماعة الوظيفية، فهي أسـاس وجـوده       
الوظيفية لا يختلف في واقع الأمر عن       إلا أن المعجم الحضاري لأعضاء الجماعة       . وهويته

ا، ولكنهم مـمعجم مجتمع الأغلبية إلا في بعض التفاصيل الخاصة، فهم آلة لا وطن لها اس   
يتـهم   في اتمع المضيف، يؤدون وظيفتهم فيه بشكل يـومي؛ ومـن ثمّ فهو             لاًيعيشون فع 
  .هوية وهمية

ون منبتي الصلة بالجماهير،    أن أعضاء الجماعة الوظيفية يصبح     إلى   يؤدي هذا الوضع  
ويزدادون اقترابا من النخبـة الحاكمـة الـتي تـستخدمهم كـأداة لقمـع جمـاهير اتمـع              

وبذلك تصبح الجماعة اليهودية في  . ولامتصاص ما قد يتراكم من ثروات وفوائض لديهم       
وهذا هو تماما وضـع الـشعب العـضوي المنبـوذ والـشعب الـشاهد              (اتمع وليست منه    

  ).اعة التي توظف في عملية الخلاص النهائيوالجم
وسـيلة وتـراهم باعتبـارهم جماعـة         إلى   أي تحولهم (هذه الرؤية التي تحوسل اليهود      
هي رؤية متأصلة في الوجدان الغربي حتى إنه حين        ) بشرية في خدمة هذا الهدف أو ذاك      

 فكـرة  دارت المناقـشة في إطـار   . بدأت مناقشة قضية عتق اليهود وإعطـائهم حقـوقهم        
فحينما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم      . المنفعة، أي مدى نفع اليهود للمجتمعات الغربية      
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من منظور ضررهم وعدم نفعهم، دافع أعضاء الجماعات اليهودية عـن أنفـسهم لا مـن                
فكتب الحاخام سيمون لوتساتو عام . منظور حقوقهم كبشر، وإنما من منظور نفعهم أيضا      

١٨٣٦ عدد فيه الفوائد الكثيرة التي      مقال عن يهود البندقية   يطالية تحت عنوان    ا بالإ  كتاب 
يمكن أن تعود على البندقية وعلى غيرها من الدول من وراء وجود اليهود فيها، فهم قد                

 ـا             طوروا فروع ا مختلفة من الاقتصاد، يضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرهم الاضـطلاع
 ـ     مثل التجارة، ولكنهم على عكس التجا      ا، ولا ر الأجانب خاضعون لـسلطة الدولـة تمام

وهم يقومون بشراء العقارات؛ ومن ثم لا ينقلـون أربـاحهم           . يبحثون عن المشاركة فيها   
مقابل رأس المـال    (إن اليهود من هذا المنظور يشبهون رأس المال الوطني          . خارج البلاد 

  .لا بد من الحفاظ عليه والدفاع عنه) الأجنبي
  وقد تبنى منى بن إسرائيل المنطق نفسه في خطابه لكرومويل حتى يـسمح لليهـود          س

كذلك تبنى أصدقاء اليهود المنطق ذاته، فطالب جوسـيا تـشايلد           . بالاستيطان في انجلترا  
 بإعطاء الجنسية لليهـود الموجـودين في انجلتـرا          ١٩٦٣رئيس شركة الهند الشرقية عام      

كما كتـب جـون     . ازدهر اقتصادها بالتالي  أن هولندا قد فعلت ذلك و      إلى   وأشار. بالفعل
الأسباب الداعية لمـنح الجنـسية البريطانيـة     كتيب مهم للغاية عنوانه    ١٧١٤تولاند عام   

ا  دافع فيـه عـن نفـع اليهـود، مـستخدم            وايرلندا ىالعظم لليهود الموجودين في بريطانيا   
  .المنطلقات نفسها التي استخدمها لوتساتو

 اليهود، الفيلسوف مونتسكيو، حيث بين أهمية دورهـم في  عن نفعومن أهم المدافعين  
 إلى العصور الوسطى، وكيف أن طرد اليهـود ومـصادرة أمـوالهم وممتلكـام اضـطرهم              

آخر، ومن ثم أصبحت ثـروات التجـار    إلى  اختراع خطاب التبادل لنقل أموالهم من بلد      
، ا مستقلاً تصبح نشاطًغير قابلة للمصادرة، وتمكنت التجارة من تحاشي  العنف، ومن أن     

  .أي أنه تم ترشيدها
ولعل أدق وأطرف تعبير عن أطروحة نفع اليهود ما قاله إديسون في مجلة سبكتاتور              

أداة كاملة، فـاليهود منتـشرون    إلى  حين وصف بدقة تحول اليهود١٧١٢ سبتمبر   ٢٧في  
خلالها الأمم التي في كل الأماكن التجارية في العالم، حتى أصبحوا الأداة التي تتحدث من      
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فهـم مثـل الأوتـاد      . تفصل بينها مسافات شاسعة، والتي تترابط من خلالهـا الإنـسانية          
ورغم أـم بغـير قيمـة في ذاـم، غـير أن أهميتـهم مطلقـة         . والمسامير في بناء شامخ   

  .لاحتفاظ هيكل البناء بتماسكه
  

 
 التي خلقت تربة خصبة لظهور الصهيونية، ولعـل أهمهـا      ذكرنا بعض العناصر الكامنة   

جماعات وظيفية نافعـة في اتمـع    إلى   هو العنصر الأخير، أي تحول الجماعات اليهودية      
  .الغربي لها وظيفة محددة

   تمـع في حاجـة إليهـا،     عادة ما يظل وضع الجماعة الوظيفية مستقرا حين يكـون ا
   طرأ تغيرات اجتماعيـة واقتـصادية وسياسـية تجعـل          ا حينما ت  ولكن يختلف الوضع تمام

  تمع أقل احتياجا      ا، فيتحـول أعـضاء الجماعـة مـن جماعـة          ا لها، أو في غنى عنها تمام
وهذا ما حدث ـ علـى   . جماعة منبوذة يود اتمع التخلص منها بأي شكل إلى هامشية

يسه لدولة مركزية لها سبيل المثال ـ لجماعة المماليك في مصر بعد ظهور محمد علي وتأس 
جيش نظامي من أبناء الشعب، مما حول المماليك من أعضاء جماعـة وظيفـة عـسكرية                

  .جماعة طفيلية تعيش عالة عليه إلى )وتستغله في نفس الوقت(تدافع عن اتمع 
 مـن  اوقد حدث شيء من هذا القبيل للجماعات اليهودية الوظيفية في الغرب ابتـداءً      

نـشاط أساسـي في اتـع الغـربي،          إلى   حين بدأت التجارة تتحـول    القرن السابع عشر    
وظهرت طبقة تجارية وبيوتات مالية كبرى بين أعضاء الأغلبية، ثم ظهر جهـاز مـصرفي         
ودولة مركزية قومية قوية تعتمد علـى مؤسـسات حديثـة، ففقـد أعـضاء الجماعـات                 

 ـاليـة التابعـة ت  فالبنوك المركزية والبيوتات الم   . اليهودية الوظيفية وظيفتهم   ع الأغلبيـة  م
فالبنوك المركزية والبيوتات المالية التابعـة   . حلت محل المرابي اليهودي، الوظيفية وظيفتهم     

تمع الأغلبية حلت محل المرابي اليهودي، والمصانع والمتاجر الحديثة حلت محل التـاجر   
  . والحرفي اليهودي

اليهودية، تفاقمت لأسباب أخـرى     ونحن نرى أن هذا هو السبب الأساسي للمسألة         
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  :من بينها ما يلي
 تعثر التحديث في شرق أوروبا وبخاصة روسيا الـتي أصـبحت تـضم في بدايـة                 – ١

وقد . القرن التاسع عشر أكبر تجمع يهودي في العالم بعد أن ضمت أجزاء كبيرة من بولندا    
في هـذه   تعثر التحديث لأسباب عدة مـن أهمهـا سـرعة معـدلات النمـو الاقتـصادي                 

اتمعات، الأمر الذي لم يسمح لأعـضاء الجماعـات اليهوديـة الوظيفيـة الـتي فقـدت                 
كما أن عملية التحديث والـدمج كانـت تـتم تحـت            . وظيفتها بالتأقلم مع النظام الجديد    

 ـ   ـ إشراف الدولة بجهازها البيروقراطي المتخلف والمتعصب ديني  وقـد  . اا والفاسـد أخلاقي
ء الجماعات اليهودية بحركة تحرير الأقنان، إذ أدت الحركـة          اصطدمت حركة عتق أعضا   

توفير عمالة رخيصة في المدن سدت سبل العيش أمام أعـضاء الجماعـات              إلى   الأخيرة
  .اليهودية، وضيقت رقعة الأرض الزراعية المتوافرة

 العوامل الخاصة بالجماعات اليهوديـة في  ضذلك ـ بع  إلى  ولكن هناك ـ إضافة -٢
ا في تعثر عملية التحديث، ولعل أهم هذه العوامل تخلفهـم        ا حاسم ا لعبت دور  شرق أوروب 

الحضاري الذي ربما لم يكن له نظير في أوروبا آنذاك بعد مئات الـسنين مـن الحيـاة في                    
حد كبير عن التحولات الضخمة التي كانت تمر ـا أوروبـا       إلى   الجيتو، الذي ظل بمعزل   

مـاهير مـن أعـضاء الجماعـات اليهوديـة لا تمتلـك             منذ عصر النهضة؛ ولذا كانـت الج      
الكفاءات اللازمة للاندماج في الاقتصاد الحديث، الأمر الذي جعلها تفـشل في التكيـف              

ا ا أو نفـسي   كما أن هذه الجماهير لم تكن مهيئـة حـضاري         . مع مجتمعاا في شرق أوروبا    
وقـد عمـق هـذا      . ضـها للتعامل مع التحولات الضخمة التي كانت اتعات الغربيـة تخو         

الإخفاق من إحساس هذه الجماهير بالعزلة مما ولد ما يمكن تسميته بالعقليـة الجيتويـة              
 تمـع الحـديث        التي هي ـ أساسا ـ حالة عقلية تعبر عن نفـسها مـن خـلال رفـض ا

  .والتمسك بأشكال الحياة التي ألفها اليهود في الجيتو، وحققت لهم بعض الأمن والهوية
فجار سكاني بين يهود شـرق أوربـا في منتـصف القـرن التاسـع عـشر        حدث ان -٣

ولم يـتمكن   . فتزايدت أعدادهم زيادة ملحوظة، ربما بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ           
اقتصاد روسيا الضعيف من استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، وخصوصا بعد تعثر التحديث            
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أوروبا الغربيـة، الأمـر      إلى   ء اليهود في شرق أوروبا، وهو ما دفع بمئات الألوف من فقرا         
الذي ولد الفزع في قلب حكومات غرب أوروبا وأعضاء الجماعات اليهودية فيها، ممـن              

        م، وحققوا مكانة اجتماعية عالية ووضـعاندمجوا في مجتمعا  ا اقتـصادي  ونحـن  (ا،  ا مميـز
 ـ    ١٨٨٢أن عام    إلى   نذهب شكل ، تاريخ صدور قوانين مـايو في روسـيا الـتي عـبرت ب

صريح عن تعثر التحديث في الإمبراطورية القيصرية الروسية وكرست عزلة اليهود، هـو             
، تاريخ عقد المؤتمر    ١٨٩٧في واقع الأمر، تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود، وليس عام           

  ).الصهيوني الأول
 عاش أعضاء الجماعة اليهودية في مناطق حدودية متنازع عليها من قبل الـدول    -٤
. ة، فكانت منطقة ما تتبع بولندا بعض الوقت، ثم تتبـع روسـيا أو النمـسا وهكـذا        الغربي

روسيا مع تقـسيم بولنـدا،       إلى   فمنطقة الاستيطان بأسرها كانت تابعة لبولندا، ثم ضمت       
وقد أضعف هـذا الوضـع مـن ولاء         . وجاليشيا كانت مقسمة بين بولندا والنمسا وهكذا      

  .جعلها غير متجذرة في أي مجتمعأعضاء الجماعات اليهودية القومي، و
 ـ         -٥ ا، وأصـبح مـن     كانت اليهودية الحاخامية تجتاز أزمة حقيقية، فقد تكلست تمام

 ـ(العسير على اليهودي أن يكون يهوديا وإنسانا في الوقت ذاتـه          حـد قـول أحـد    ىعل
وقد انتهى الأمر بكثير من الشباب من أعـضاء الجماعـات اليهوديـة             ). المفكرين اليهود 

وقد ظهرت اليهوديـة    . لانصراف عن عقيدم والانضمام للحركات الثورية أو العدمية       با
، وهي صيغ يهودية مخففة للغاية تخلـت عـن كـثير مـن أصـول                )والمحافظة(الإصلاحية  

  .اليهودية وثوابتها، وطرحت نفسها على أا اليهودية الحقيقية
شكلة أعـضاء الجماعـات     وكان من الممكن، من الناحية النظرية على الأقل، حل م         

 إلى  اعن طريق هجرة اليهـود الـذين يـشكلون فائـض          اليهودية أو التخفيف من حدا      
أماكن متفرقة من العالم، وبخاصة العالم الجديد، وبالفعل هاجرت أعداد هائلة بلغت أربعة 

 إلى ، هـاجر معظمهـم  )»فائـضين «مـن ضـمن سـتين مليـون أوروبي        (ملايين يهـودي    
لكن ـ كما أسلفنا ـ حدث انفجار سكاني بين يهـود أوروبـا ويهـود      . دةالولايات المتح

روسيا على وجه الخصوص، فقد تضاعف عدد يهود العالم الغربي خمس مـرات             / بولندا  



  اب المسيريعبدالوه● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونرابعال العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ١٦٢

 لتكون الزيادة أكثر مـرة ونـصف المـرة مـن زيـادة شـعوب              ١٩٢٥ و ١٨٢٥بين عامي   
هذا من أثر هجرة الأعداد الضخمةأوروبا، وقد حد .  

ا موجات معاداة اليهود في منتصف القرن التاسع عـشر،          زاد المسألة حدة وتفاقم   ومما  
فخطاب أوروبا الحضاري وطريقة إدراكها للكون في عصر الإمبريالية كان ـ كما أسلفنا  

 الخـارج ضـد شـعوب     إلى ا، والعنصرية الغربية كانت موجهة بالدرجـة الأولى   ـ عنصري
 ـ   )والملونةالسوداء والصفراء (آسيا وأفريقيا  ا ـ توجهـت   ، ولكنها ـ كما هـو الحـال دائم

فالعنصرية رؤية متـسقة مـع نفـسها لا يمكنـها أن تميـز بـين داخـل         (الداخل   إلى   اضيأ
فشملت في نطاقها الأقليات التي تعيش في أوروبـا مثـل الإيطـاليين العـاملين               ) وخارج

انتية مثل ألمانيا، والغجر  خارج بلادهم، والبريتون في فرنسا، والكاثوليك في دول بروتست        
     ا مـن هـذه العنـصرية    في كل أرجاء أوروبا، وقد نال أعضاء الجماعات اليهوديـة نـصيب

  .باعتبارهم غير مسيحيين وأعضاء جماعة وظيفية بلا وظيفة
ر الـتي دخلـت في      ص ـانوكان يهود غرب أوروبا بمعزل عن المسألة اليهودية وعن الع         

 هـذه الـبلاد كانـت صـغيرة، ولم يكـن هنـاك تمـايز                تشكيلها، فالجماعات اليهودية في   
اقتصادي أو ثقافي ملحوظ بين أعضائها وبين أعضاء الأغلبيـة؛ ولـذا حققـوا معـدلات               

ولكن وصول المهاجرين اليهود . عالية من الاندماج ونالوا معظم حقوقهم الدينية والمدنية      
المكانة الاجتماعيـة الـتي     من شرق أوروبا كان يهدد مواقعهم الطبقية التي وصلوا إليها و          

حققوها؛ ولذا أصام رشاش من المسألة اليهودية الشرق أوروبية، وأصـبحوا يبحثـون             
  .عن حل لها

  
  


